
 باريــس - مثّلت تحذيرات عســـكريين 
فرنســـيين من تفـــكّك فرنســـا وتهديدهم 
بقيـــام الجيش بدور في منـــع قيام حرب 
أهلية رأوا أنها محتملة الحدوث، سابقة 
لم تشهد الدولة الراسخة في الديمقراطية 
والنظام الجمهوري مثيـــلا لها منذ قيام 
مجموعة من الجنرالات الفرنســـيين قبل 
ستين عاما بمحاولة انقلاب لوقف مسار 
اســـتقلال الجزائر الذي كان قد بدأ آنذاك 

في عهد الرئيس شارل ديغول.
ويَعتبر المدافعـــون عن الديمقراطية 
أنّ ما ورد في مقالين نشرهما عسكريون، 
بعضهـــم لا يزال في الخدمـــة وغالبيتهم 
متقاعدون، يمثّل امتدادا للتشدّد والتطرّف 
المتصاعدين منذ سنوات بشكل مطّرد في 
أوروبـــا عن طريق حركات سياســـية أقلّ 
إيمانـــا بفكرة التعـــدّد والتعايش وأقرب 
إلى تبنّي أفكار شـــوفينية متشدّدة قوميا 

وعقائديا.
لكنّ المنعطف في الحالة الفرنســـية، 
بحســـب هـــؤلاء، أنّ المقاليـــن يؤشّـــران 
على تســـرّب التشـــدّد إلى داخل الجســـم 
العســـكري المنيـــع عـــادة ضـــدّ الأفكار 
السياســـية والأيديولوجية، ما يعني أنّ 
الظاهـــرة الملحوظـــة بشـــكل واضح في 
الحقـــل السياســـي بصدد اكتســـاب قوّة 
جديـــدة تقـــرّب أوروبا من عصـــر ما بعد 
لـ“هولوكست“  الأرضية  وتمهّد  التسامح 
مـــن نوع آخر يكون ضحايـــاه هذه المرّة 
الوافـــدون إلى القارّة وأصحاب البشـــرة 
غير البيضاء الذين اندمج الكثيرون منهم 
فـــي المجتمعات الأوروبيـــة، لكنّ كثيرين 
أيضا ظلـــوا على هامش تلك المجتمعات 
الشاذّة  وممارســـاتهم  بأفكارهم  مانحين 
الذريعة للمتشدّدين الأوروبيين من عسكر 

وسياسيين.

وممّا يلاحظ في الســـاحة الفرنســـية 
أنّ تصاعـــد الأفكار اليمينية وانتشـــارها 
واكتســـابها لحامل سياســـي يزداد قوّة 
مـــن دورة انتخابية إلى أخرى متمثّل في 
حزب الجبهـــة الوطنية، ثمّ حزب التجمّع 
الوطنـــي بزعامـــة ماريـــن لوبـــان، يأتي 
بالتوازي مع توسّـــع دائرة التشـــدّد بين 
مســـلمي البلاد وانتقال أفـــراد منهم إلى 
ممارسة العنف تنفيذا لتعليمات تنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش ســـواء فـــي الداخـــل 
الفرنســـي أو بالســـفر إلى بـــؤر الصراع 

مثل سوريا.

دفع متبادل

والأوروبي  الفرنســـي  التشـــدّد  يجد 
عموما قـــوّة دفع في التطرّف الإســـلامي 
الذي يمنـــح الشـــوفينيين والمتعصّبين 
قوميا وعقائديا نوعا مـــن ”المصداقية“ 
لـــدى شـــرائح متخوّفـــة على اســـتقرار 

بلدانها.
ولذلك لم يكـــن من محض الصدفة أنّ 
تأتي تحذيرات العســـكريين الفرنســـيين 
بعد ســـنوات شهدت فرنســـا خلالها عدّة 
أحداث دامية وعمليات قتل فظيعة تورّط 
فيها متطرّفون إسلاميون من أصول غير 

أوروبية.
ونُشـــر مؤخّرا مقال جديـــد يُعتقد أن 
عسكريين وراءه في مجلّة ”فالور أَكْتِيَالْ“ 

(قيم حاليـــة) المحافظة وأيده قســـم من 
اليميـــن المتطـــرّف يتخـــوّف كاتبوه من 
حـــرب أهلية في فرنســـا ويشـــكّكون في 
قابليـــة هـــذا البلد الراســـخ فـــي النظام 
الجمهوري للبقاء، ما أثار غضب الغالبية 
الحاكمـــة. وجاء المقال بعد أقل من ثلاثة 
أسابيع على نشر عسكريين غالبيتهم من 
المتقاعدين مقـــالا يواجه بعض موقّعيه 
عقوبـــات إذ يتحدثون عن تفكك فرنســـا 
السياســـات  لدعم  اســـتعدادهم  ويبدون 

الرامية إلى مكافحة ذلك.
أنهـــم  المقـــال  أصحـــاب  وأوضـــح 
انتســـبوا مؤخرا إلى الســـلك العسكري 
مالـــي  فـــي  قاتـــل  منهـــم  والبعـــض 
وهم  الوســـطى،  وأفريقيا  وأفغانســـتان 
لـــم يوجّهوا أي نداء للسياســـيين لكنّهم 
حذروا مما رأوا أنه ”حرب أهلية فرنسية 

ما زالت في مهدها“.
ويجمع بين البلدان الثلاثة التي ورد 
ذكرها في المقال أنها تشهد حروبا أهلية 
متواصلة منذ ســـنوات وأنّ الإسلاميين 
المتطرّفيـــن طرف في تلـــك الحروب، كما 
أنّ لفرنســـا حضـــورا عســـكريا فـــي كل 
منها، فالجيش الفرنســـي موجود في كلّ 
من مالـــي وجمهورية أفريقيا الوســـطى 
دفاعا عن نفوذ فرنســـا في المستعمرتين 
الســـابقتين، وقد سجّلت خلال السنوات 
الماضية خســـائر في صفوفه خصوصا 
في مالي التي تكافح بصعوبة لأجل عدم 
السقوط بأيدي المتشـــدّدين الإسلاميين 
الذين تقدّموا بشـــكل ملحـــوظ في بلدان 
أفريقيـــة قريبـــة، لاســـيما فـــي نيجيريا 

فرنســـا  نفوذ  مهدّدين  والكامرون، 
الكبيـــر في النيجـــر حيث مناجم 
امتياز  تمتلك  التـــي  اليورانيوم 

استغلاله شركة فرنسية.
أما في أفغانستان 

فشاركت فرنسا إلى حدود 
سنة 2012 في التصدّي 

لحركة طالبان المتشدّدة 
ضمن قوّات الحلف 
الأطلسي الذي بدأ 
بالفعل في خسارة 

المعركة هناك بقرار 
الولايات المتّحدة 

مؤخّرا سحب 
قواتها من البلد، 

وهذا من العوامل 
التي تثير فزع 

العسكريين 
الفرنسيين 
من هزيمة 

أمام التطرف 
الإسلامي.

ولم يلـــق مقال العســـكريين، القريب 
في مضمونه من شـــعارات حزب التجمّع 
الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين 
لوبان، ترحيبا من رئاسة أركان الجيوش 
الفرنســـية التي آثرت النأي بنفسها عن 

مضمون المقال.
وشـــدّد ضابط رفيع في هيئة الأركان 
العامة في تصريـــح لوكالة فرانس برس 
على ضـــرورة احترام منتســـبي القوّات 
المسلّحة لواجب التحفّظ، مشدّدا على أن 
البعد عن السياســـة هو مصدر مصداقية 
تلـــك القـــوّات، ومضيفـــا «مـــن الممكـــن 
أن تكـــون لدينـــا قناعات شـــخصية لكن 
الجيوش خارج إطار السياســـة وولاؤها 
مطلق للرئيـــس المنتخب، وهي خاضعة  

لقائـــد الجيوش“، ومشـــددا على ضرورة 
تحلّي الخارجين من الســـلك العســـكري 

بحسّ المسؤولية.
وعلّق وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
علـــى المقـــال ومحرّريـــه بالقـــول ”إنهم 
أشـــخاص مجهولـــون“، متســـائلا حول 
إخفائهم لهوياتها ”هل هذه شـــجاعة؟“. 
كمـــا اتّهـــم معـــدّي المقـــال بالانخـــراط 
فـــي العمـــل السياســـي مع قـــرب موعد 

الانتخابات الإقليمية والرئاسية.
وبـــدوره اتّهـــم نائـــب رئيـــس حزب 
أوغ  الحاكـــم  الأمـــام  إلـــى  الجمهوريـــة 
رانسون مجلّة فالور أكتيال بأنها سلّطت 

الضوء على مقال لا قيمة له.
ويندد المقال الذي نشـــر في التاسع 
مـــن مايـــو الجـــاري بفوضـــى وعنـــف 
تشهدهما فرنسا، ويدعو موقّعوه رئيس 
الجمهوريـــة والـــوزراء والنـــواب وكبار 

الموظفين إلى ضمان بقاء البلاد.
وشهدت ضواحي العاصمة الفرنسية 
باريس في شــــهر أكتوبر الماضي جريمة 
قتل مــــدرّس لمادة التاريــــخ ذبحا على يد 
متشــــدّد إســــلامي من أصول شيشــــانية، 
وذلــــك بعد أن قام المــــدرّس بعرض صور 
مســــيئة للنبي محمّــــد علــــى تلاميذه في 
حادثــــة عُدّت نموذجا لاســــتفادة التشــــدّد 
المتقابل والمختلف في مشــــاربه، كل نوع 

من الآخر.
كما شهدت مدينة نيس على الساحل 
الجنوبي في الشهر ذاته هجوما استهدف 
المصلّين في كنيسة نوتردام خلّف ثلاث 
ضحايا ونفّذه متشـــدّد إســـلامي كان قد 
وصل للتوّ من بلاده تونس التي أصبحت 
خلال العشـــرية الأخيرة مصدرا ومعْبرا 

رئيسيا للهجرة السرّية باتّجاه أوروبا.
أما أكثر العمليات دموية، وفي الوقت 
نفســــه الأكثــــر إثــــارة لفــــزع الفرنســــيين 
وبالنتيجة الأكثر خدمة للأحزاب اليمينية 
داخل البلاد وفي أوروبا على وجه العموم، 
فتمثّلت في الهجوم الذي نفّذته 
مجموعــــة مــــن الانتحارييــــن 
الإسلاميين ســــنة 2015 على 
ومناطق  باتاكلان  مســــرح 
مقتل  عن  وأســــفر  قريبة 
وجــــرح العشــــرات من 

المدنيين.
وتخدم  مثل تلك 
الهجمات بشكل 
كبير اليمين 
المتشدّد في 
أوروبا وتساهم في تسريع 
صعوده اللافت في فرنسا 
حيـــث يتّخذ عـــدد من السياســـيين 
الأعمـــال  تلـــك  مـــن  والعســـكريين 

الصادمة حجّة لتبريـــر أفكارهم المنافية 
للديمقراطية وحقوق الإنسان وحجّة على 
مصداقيـــة تحذيراتهم من تفـــكّك البلاد.

وأكـــد كاتبـــو المقـــال فـــي المجلّـــة 
المذكورة أنّ ”الكراهية لفرنسا وتاريخها 
أصبحت القاعـــدة“. وفي دليل على رواج 
مثل تلـــك الأفكار حصد النص بعد مُضي 
ساعات قليلة على نشـــره عشرات الآلاف 

من التواقيع.
ولـــم يقتصر أصحـــاب المقـــال على 
التحذيـــر النظري بلّ مـــرّوا إلى التهديد 
باتخـــاذ خطـــوات عمليـــة قائليـــن ”إذا 
اندلعـــت حـــرب أهلية ســـيحفظ الجيش 
النظـــام على أرضه، لأن هذا ما ســـيطلب 
منه“، متوجّهين للسياســـيين بالقول ”لا 
علاقة للأمـــر بتمديد ولاياتكـــم أو الفوز 

بولايات جديدة بل ببقاء بلادنا“.

منزع قديم

كانت المجلّة نفســـها قد نشـــرت في 
أبريـــل الماضي مقـــالا أثـــار صدمة بعد 
أن ناشـــد فيه نحو عشـــرين جنرالا ومئة 
ضابـــط رفيعـــي المســـتوى وأكثـــر من 
ألف عســـكري آخرين الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الدفـــاع عـــن الحس 
الوطنـــي معبّرين عن ”اســـتعدادهم لدعم 
السياســـات التـــي تأخـــذ فـــي الاعتبار 

الحفاظ على الأمة“.
وأدان حينهـــا رئيـــس الـــوزراء جان 
كاســـتيكس ما اعتبره مبـــادرة ”تخالف 
واتّهـــم حزب  كل مبادئنـــا الجمهوريـــة“ 
التجمّع الوطني الذي دعا الموقّعين إلى 
دعمه بالسعي لاســـتعادة مكانة سياسية 
مفقـــودة. لكـــن البعـــض مـــن اليمينيين 
جددوا تأييدهم للمقال الجديد واعتبروا 
أن توصيفه دقيق وفق النائب الفرنســـي 
في البرلمان الأوروبي فرنســـوا كزافييه 
بيلامـــي. ومـــن جهته اعتبـــر النائب عن 
الجمهورييـــن جوليان أوبيـــر أن المقال 

جرس إنذار جدّي.
ولا يصدر رواج الأفكار المتشدّدة بين 
فئات من الجيش الفرنســــي مــــن فراغ بل 
توجد أرضية تاريخية لذلك إذ أنّ مؤسّس 
حــــزب الجبهة الوطنية القومي المتشــــدّد 
ليس سوى الضابط الســــابق جون ماري 
لوبان الذي ســــبق له أن خدم في الجزائر 
قائــــدا لفرقة مــــن المظلّييــــن عندما كانت 
مســــتعمرة فرنســــية وهو صاحب شــــعار 
فرنسا للفرنســــيين الذي يلخّص معاداته 
للأجانب، حتــــى أنّه يعتبــــر أن المنتخب 
الفرنســــي لكرة القدم لا يمثّــــل بلاده لأنّه 
يضــــم عددا كبيــــرا من ذوي البشــــرة غير 

البيضاء.

وكنمـــوذج آخر عـــن رواج التشـــدّد 
بيـــن عـــدد مـــن الضبـــاط الفرنســـيين، 
وخصوصا منهـــم أولئك الذيـــن خدموا 
في المســـتعمرات الفرنســـية الســـابقة، 
كانت شـــهادة الجنرال بول أوســـاريس 
قبيل وفاتـــه عن ممارســـته التعذيب في 
الجزائر قد صدمت الرأي العام الفرنسي 
والدولي، ليس فقط بما انطوت عليه من 
حقائـــق صادمة وما حملته من وحشـــية 
وفظاعة، بـــل بما عبّر عنـــه الجنرال من 
قناعـــة تامّـــة بأن مـــا مارســـه كان لأجل 

المصلحة العليا لوطنه فرنسا.

وعلى الرغم مما عكسته الاعتراضات 
مـــن قبـــل شـــخصيات فرنســـية وازنـــة 
علـــى دعـــوة العســـكريين فـــي المقالين 
المنشـــورين بالمجلـــة المحافظـــة مـــن 
وجود جبهـــة ممانعة للأفـــكار اليمينية 
التـــي حملها مقـــال العســـكريين، إلاّ أنّ 
المهتمّين بالشـــؤون الأوروبية يحذّرون 
من وجـــود مشـــكلة حقيقيـــة تتمثّل في 
أن مـــا حمله المقـــال من أفـــكار مضادّة 
للتســـامح والتنوّع والتعدّد التي لطالما 
شـــكّلت أبـــرز نقـــاط قـــوّة المجتمعـــات 
الأوروبية، بدأت تلقى رواجا هامّا داخل 
تلك المجتمعات نفســـها وذلك لأســـباب 
موضوعيـــة بينهـــا كثـــرة المهاجريـــن 
القادميـــن بطرق عشـــوائية وما يمثّلونه 
من ضغوط متزايدة على الخدمات العامّة 
ومواطـــن العمل، ومن تهديـــد للأمن في 
بعض الأحيان عبر ما يحملونه من أفكار 
دينية متشـــدّدة تزيد فـــي تغذيتها حالة 
التهميـــش التـــي يعانيها ســـكان بعض 
الأحياء فـــي عدّة مـــدن أوروبية يقطنها 

هؤلاء المهاجرون.
عندمـــا  تعقيـــدا  المشـــكلة  وتـــزداد 
أنفســـهم  المعتدلون  السياســـيون  يجد 
مضطرّين إلى منافســـة أصحاب الأفكار 
اليمينيـــة المتشـــدّدة علـــى أرضيتهـــم 
لأســـباب انتخابية، وهو ما يرى كثيرون 
أنّ الرئيـــس الفرنســـي ماكـــرون انزلق 
إليـــه عندما حذّر مما ســـماه الانفصالية 
الإســـلامية في إشارة إلى خروج مسلمي 
البلاد عـــن قيم الجمهوريـــة وقوانينها، 
الأمـــر الـــذي اســـتغّله الإســـلاميون في 
فرنســـا وخارجهـــا ليشـــنّوا عليه وعلى 
بلاده حملة عاتية وصلت حدّ الدعوة إلى 

مقاطعة فرنسا سياسيا وتجاريا.

عدوى الشوفينية تنتقل من الساسة إلى العسكر 
وتقرّب أوروبا من عصر ما بعد التسامح

{هولوكست} جديد يستهدف التنوع الثقافي والعرقي تململ داخل الجيش الفرنسي يُنذر بـ
انتقال ظاهرة التشــــــدّد القومي في 
أوروبا من السياسيين إلى العسكر 
الشــــــوفينية  الأحــــــزاب  أنّ  ــــــي  يعن
للتنوع  والرافضة  للأجانب  المعادية 
ــــــي في القارّة لم تعد  الثقافي والدين
تقف بمفردها في ســــــاحة الصراع 
من أجــــــل فرض أفكارهــــــا وتطبيق 
نموذجها، وأنّها باتت تســــــتند إلى 
قــــــوّة دفع كبيرة، الأمــــــر الذي يهدّد 
ــــــة  الديمقراطي فــــــي  رِدّة  بحــــــدوث 
الأوروبية التي قد تتحوّل من حامية 
إلى  الإنســــــانية  والمبادئ  للحقــــــوق 

بوابة لعودة الفاشية.

طعن الجمهورية في الظهر على يد حُماتها؟
ُ
هل ت

التعصّب القومي في أوروبا 
يتبادل الدفع مع التطرّف 

الإسلامي الذي يمنحه رواجا 
بين شرائح متخوّفة على 

وافدون اندمجوا في استقرار بلدانها
المجتمعات الأوروبية 

وامتثلوا لقيمها وآخرون 
ظلوا على هامشها مانحين 

بأفكارهم وممارساتهم 
ة الذريعة للمتشدّدين 

ّ
الشاذ
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المقال انخراط في 
العمل السياسي مع 

اقتراب الانتخابات

جيرالد دارمانان
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ن تقدّموا بشـــكل ملحـــوظ في بلدان 
قيـــة قريبـــة، لاســـيما فـــي نيجيريا 

فرنســـا نفوذ  مهدّدين  امرون، 
النيجـــر حيث مناجم يـــر في
امتياز  تمتلك  التـــي  رانيوم 

غلاله شركة فرنسية.
ما في أفغانستان 

ركت فرنسا إلى حدود 
2012 في التصدّي

كة طالبان المتشدّدة 
ن قوّات الحلف 
لسي الذي بدأ

عل في خسارة 
ركة هناك بقرار 

يات المتّحدة 
خرا سحب

ها من البلد، 
ا من العوامل 

 تثير فزع 
سكريين 
نسيين 
هزيمة

 التطرف 
لامي.

المصلين في كنيسة نوتردام خلف ثلاث
ضحايا ونفّذه متشـــدّد إســـلامي كان قد

م يي

وصل للتوّ من بلاده تونس التي أصبحت
خلال العشـــرية الأخيرة مصدرا ومعْبرا
رئيسيا للهجرة السرّية باتّجاه أوروبا.
أما أكثر العمليات دموية، وفي الوقت
نفســــه الأكثــــر إثــــارة لفــــزع الفرنســــيين
وبالنتيجة الأكثر خدمة للأحزاب اليمينية
داخل البلاد وفي أوروبا على وجه العموم،
فتمثّلت في الهجوم الذي نفّذته
م يي

مجموعــــة مــــن الانتحارييــــن
على الإسلاميين ســــنة 2015
ومناطق باتاكلان  مســــرح 
مقتل عن  وأســــفر  قريبة 
وجــــرح العشــــرات من

المدنيين.
وتخدم  مثل تلك
الهجمات بشكل
كبير اليمين
المتشدّد في
تسريع أوروبا وتساهم في
صعوده اللافت في فرنسا
حيـــث يتّخذ عـــدد من السياســـيين

ي

الأعمـــال  تلـــك  مـــن  والعســـكريين 
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